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الناعمة الروسية متعددة  يغوص هذا البحث في استراتيجيات القوة 
الأوجه، بهدف تسليط الضوء على كيفية قيام روسيا بتوسيع نفوذها 
عــالــمــيًــا عـــن طـــريـــق الــدبــلــومــاســيــة الــثــقــافــيــة، والإعـــــــام، والــتــحــالــفــات 
ــيـــة، والـــمـــشـــاركـــة فـــي هــيــاكــل الــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة. يـــقـــوم بتحليل  الـــدولـ
نقدي لفعالية هذه الاستراتيجيات في سياق التحديات الجيوسياسية 
ــــوتـــــرات الــجــيــوســيــاســيــة،  ــتـ ــ الــــمــــعــــاصــــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــعــــقــــوبــــات، والـ
والــديــنــامــيــكــيــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة. يــبــرز الــبــحــث مــشــاركــة روســيــا 
ــاد الاقــــتــــصــــادي  ــ ــــحــ فــــي الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، ومـــجـــمـــوعـــة الـــبـــريـــكـــس، والاتــ
 عن ذلك، 

ً
الأورا�ســي كمنصات رئيسية لتوسيع نفوذها العالمي. فضا

يستكشف القوة الناعمة الروسية في أوروبا الشرقية، مع التركيز على 
الروابط التاريخية، والقرب الثقافي، والمصالح الاستراتيجية. يتوسع 
التحليل ليشمل تـــورط روســيــا فــي الــشــرق الأوســـط، بتركيز خــاص على 
سوريا، لعرض نهجها لإعــادة تأكيد نفسها كاعب رئي�سي في الشؤون 
الإقليمية. كذلك، يناقش البحث توسع نفوذ روسيا في آسيا وأفريقيا، 
مــعــكــسًــا الـــتـــحـــول الاســتــراتــيــجــي نــحــو هــــذه الــمــنــاطــق كــــتــــوازن للهيمنة 
الــغــربــيــة. يقيم الــبــحــث بشكل نــقــدي الاعــتــبــارات الأخــاقــيــة واتــهــامــات 
الدعاية التي تتحدى شرعية مبادرات القوة الناعمة الروسية. وأخيرًا، 
الروسية،  الناعمة  الــقــوة  فعالية  لتعزيز  استراتيجية  توصيات  يقدم 

معالجة كل من الإصاحات الداخلية واستراتيجيات التفاعل الدولي.

القوة الناعمة الروسية، الدبلوماسية الثقافية ،  الكلمات المفتاحية:  

التحالفات الدولية ، الحوكمة العالمية ، التوصيات الاستراتيجية.
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ABSTRACT
This research paper delves into the multifaceted strategies of Rus-

sia’s soft power, aiming to shed light on how Russia projects its in-
fluence globally through cultural diplomacy, media, international al-
liances, and participation in global governance structures. It critically 
examines the effectiveness of these strategies in the context of con-
temporary geopolitical challenges, including sanctions, geopolitical 
tensions, and internal political dynamics. The study highlights Russia’s 
engagement in the United Nations, BRICS, and the Eurasian Econom-
ic Union as key platforms for extending its global influence. Further-
more, it explores Russia’s soft power in Eastern Europe, emphasizing 
historical ties, cultural proximity, and strategic interests. The analysis 
extends to Russia’s involvement in the Middle East, with a particular 
focus on Syria, showcasing its approach to reasserting itself as a major 
player in regional affairs. Additionally, the research discusses Russia’s 
expanding influence in Asia and Africa, reflecting on the strategic shift 
towards these regions as a counterbalance to Western dominance. The 
paper critically assesses the ethical considerations and allegations of 
propaganda that challenge the legitimacy of Russia’s soft power ini-
tiatives. Finally, it provides strategic recommendations for enhancing 
Russia’s soft power efficacy, addressing both internal reforms and in-
ternational engagement strategies.

KEYWORDS: Russian soft power, cultural diplomacy, internation-
al alliances, global governance, strategic recommendations
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المقدمة  :
     تزداد أهمية مفهوم القوة الناعمة في عالم العاقات الدولية كأداة استراتيجية للدول 

ناي  الــذي اقترحه جــوزيــف  الناعمة،  الــقــوة  العالمية، ويتناقض مفهوم  الــشــؤون  فــي  للتأثير 

في أواخــر القرن العشرين، مع المفهوم التقليدي للقوة الصلبة الــذي يركز على الجذب و 

والقوة الإقناعية. يتعمق هذا المقال في ديناميكيات كيفية استخدام روسيا للقوة الناعمة 

في سياستها الخارجية، باعتبارها لاعبا رئيسيا على الساحة الدولية وتتخذ مسارا مختلفًا عن 

أسافها السوفييت والقوى العالمية المعاصرة.

ل انهيار الاتحاد السوفييتي نقطة تحول حاسمة في السياسة الخارجية الروسية. 
ّ
    شك

فقد واجهت روسيا ما بعد الحرب الباردة تحدي إعادة تعريف دورها وهويتها العالمية. وفي 

هذا السياق، بــرزت القوة الناعمة كعنصر أسا�سي في استراتيجية روسيا لاستعادة مكانتها 

الثقافي  التراث  في  بعمق  الغوص  لروسيا  الناعمة  القوة  فهم  ويتطلب  المفقودين.  ونفوذها 

إقــامــة عــاقــات ثقافية وتــرويــج لغتها وقيمها  فــي  الغني لروسيا، والـــذي استخدمته  والتاريخي 

عــلــى الصعيد الــعــالــمــي. وعــــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن دور وســائــل الإعــــام، ولا سيما الاســتــخــدام 

الاستراتيجي للبث الدولي ووسائل التواصل الاجتماعي، هو حجر الزاوية في استراتيجية القوة 

الناعمة الروسية المعاصرة. فمن هذه القنوات، تعمل روسيا على تشكيل ونشر الروايات 

الدراسة  الدولية. تبحث  التصورات  لــدى جمهور عالمي محدد وتشكيل  يتردد صداها  التي 

في  سيما  لا  الناعمة،  للقوة  كـــأدوات  الاقتصادية  ومشاركتها  السياسية  روســيــا  تحالفات  فــي 

إلــى تأكيد نفوذها فيها، مثل أوروبـــا الشرقية والــشــرق الأوســط  التي تسعى روســيــا  المناطق 

التنافس والتعاون  بالتعقيد وتنطوي على عناصر  الــعــاقــات  مــا تتسم هــذه   
ً
وآســيــا. وغــالــبــا

مــع قــوى عالمية أخــــرى.  ويحلل البحث أيــضًــا الــتــحــديــات الــتــي تواجهها روســيــا فــي سعيها إلى 

استخدام القوة الناعمة، مثل العقوبات الغربية والديناميات السياسية المحلية. ولا تشكل 

هذه العوامل نفوذ روسيا العالمي فحسب، بل أيضًا حدوده.

        فمفهوم القوة الناعمة، كما قدمه جوزيف ناي، في فهم القوة في العاقات الدولية. 

الــقــدرة على تشكيل  فــي  الــقــوة الناعمة  الــقــوة الصلبة القسرية، تكمن  عــن طبيعة  وتختلف 

تــفــضــيــات الآخـــريـــن مــن خـــال الــجــاذبــيــة والإقـــنـــاع. افــتــرضــت أعــمــال نـــاي الـــرائـــدة فــي أواخـــر 

الثمانينيات أن الــقــوة فــي الــعــاقــات الــدولــيــة يمكن أن تــمــارس ليس فقط مــن خــال القوة 

الثقافة والقيم   مــن خــال 
ً
أيــضــا بــل  )الــقــوة الصلبة(،  العقوبات الاقتصادية  أو  العسكرية 

 من الإكراه 
ً
السياسية والسياسات الخارجية التي تجذب وتستقطب بدلا
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    يتمحور الــنــقــاش الأكــاديــمــي عــن الــقــوة الــنــاعــمــة فــي طبيعتها غــيــر الــمــلــمــوســة. فالقوة 

الناعمة لا تتعلق فقط بالموارد، بل بالنتائج التي تنتج عنها. فجاذبية ثقافة بلد ما، وجاذبية 

لها السياسية، وشرعية سياساتها - كل هذه عوامل القوة الناعمة. فالقوة الناعمة أكثر 
ُ
مُث

لكنها قد تكون أكثر ديمومة لأنها تؤثر على مواقف  القوة الصلبة،  دهــاءً وغير مباشرة من 

الناعمة، من  القوة  إلــى تعديل المصالح الطوعية. وعند فهم  الآخــريــن وتفضياتهم وتــؤدي 

المهم تمييزها عن مجرد الدعاية. تهدف الدعاية أيضًا إلى التأثير على الآخرين، لكنها غالبًا ما 

تنطوي على التضليل والإكراه، وهو ما يتعارض مع طبيعة القوة الناعمة. أما القوة الناعمة 

ن دولــة ما من تشكيل تفضيات الآخرين عن 
ّ

فتتمحور حول بناء عاقات طويلة الأمــد تمك

طريق جذبهم وإقناعهم بشكل فعال. 

    وقد تطورت القوة الناعمة لتصبح عنصرًا محوريًا في العاقات الدولية المعاصرة، 

نــظــام دولــي  إلــى  الـــبـــاردة. فقد أدت نهاية القطبية الثنائية  فــي حقبة مــا بعد الــحــرب  لا سيما 

أكثر تعقيدًا، حيث لم تعد القوة تمارس فقط من خــال المواجهة العسكرية أو الضغط 

الاقــتــصــادي. فــي هــذا الــعــالــم متعدد الأقــطــاب، يــتــزايــد دور الــجــهــات الفاعلة مــن غير الــدول 

والمنظمات الدولية والشبكات العابرة للحدود الوطنية، إلى جانب أهمية القوة الناعمة.

مشكلة البحث:
تــكــمــن مــشــكــلــة الــبــحــث فـــي اســتــكــشــاف كــيــف تـــواجـــه روســـيـــا تــحــديــات مــعــقــدة فـــي تنفيذ 

التوترات  الدولية،  العقوبات  ظل  في  العالمي،  نفوذها  لتعزيز  الناعمة  القوة  استراتيجيات 

الجيوسياسية، الانتقادات الأخاقية، والتحديات الداخلية. تبرز الحاجة إلى تقييم فعالية 

هذه الاستراتيجيات وتأثيرها على الصورة الدولية لروسيا، وكيف يمكن لروسيا التكيف مع 

الاتجاهات العالمية المتغيرة وتحسين استراتيجيات القوة الناعمة لمواجهة هذه التحديات.

أسئلة البحث الرئيسية:
1. كيف تستخدم روسيا استراتيجيات القوة الناعمة لتعزيز نفوذها العالمي؟

الثقافية،  الدبلوماسية  ذلــك  في  بما  تنفذها روســيــا،  التي  الناعمة  القوة  آليات  •تحليل 

الإعام، التكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي.

2. مـــا هـــي الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة الــتــي تـــواجـــه الـــقـــوة الــنــاعــمــة الــروســيــة مـــن مــنــظــور دولـــي 

وداخلي؟

•استكشاف العقوبات الدولية، التوترات الجيوسياسية، الانتقادات الأخاقية بشأن 

استخدام المعلومات والإعام، وتأثير التحديات الداخلية على الصورة الدولية لروسيا.
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ــبـــارات الأخـــاقـــيـــة واتـــهـــامـــات الـــدعـــايـــة عــلــى فــعــالــيــة الـــقـــوة الــنــاعــمــة  ــتـ 3. كــيــف تــؤثــر الاعـ

الروسية؟

•فحص التأثير الأخاقي لاستراتيجيات الإعــام والتدخل في الشؤون الخارجية وتأثيرها 

على الإدراك العالمي لروسيا.

4. ما هي الاستراتيجيات المستقبلية المحتملة لروسيا لتعزيز قوتها الناعمة في مواجهة 

التغيرات العالمية والتحديات الحالية؟

الــتــحــديــات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، واستكشاف  فــي كيفية تكيف روســيــا مــع  •التحقيق 

استراتيجيات مستقبلية لتحسين قدرتها على ممارسة القوة الناعمة بفعالية.

اهداف البحث : 
العناصر .   دراســــة  الــروســيــة:  الــخــارجــيــة  فــي السياسة  الناعمة  الــقــوة  تحليل مــكــونــات 

ــيـــة الـــتـــي تــشــكــل الـــقـــوة الــنــاعــمــة الـــروســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــثـــقـــافـــة، الــســيــاســة،  الأســـاسـ

الدبلوماسية العامة، والتعليم.

تــقــيــيــم فــعــالــيــة اســتــراتــيــجــيــات الـــقـــوة الــنــاعــمــة الـــروســـيـــة: فــحــص كــيــفــيــة اســتــخــدام .  

وتــأثــيــر هذه  الــدولــيــة  أهــدافــهــا السياسية والاقــتــصــاديــة  الناعمة لتحقيق  للقوة  روســيــا 

الاستراتيجيات على صورة روسيا العالمية.

استكشاف كيف .   الروسية:  الناعمة  القوة  الغربية على  العقوبات  تأثير  في  التحقيق 

أثرت العقوبات الدولية والتوترات الجيوسياسية على قدرة روسيا على ممارسة القوة 

الناعمة.

كيفية .   تحليل  الــروســيــة:  الناعمة  الــقــوة  تعزيز  فــي  والتكنولوجيا  الإعـــام  دراســـة دور 

استخدام روسيا للإعام الحكومي والمنصات الرقمية لنشر رسائلها وتأثيرات ذلك على 

الرأي العام العالمي.

الناعمة: .   الــقــوة  مــن منظور  أخـــرى  بين روســيــا ودول  الثنائية  الــعــاقــات  استكشاف 

تقييم كيف تستخدم روسيا القوة الناعمة لتعزيز عاقاتها مع دول مختارة، وخصوصًا 

في مناطق مثل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أهمية البحث : 
اهــمــيــة الــبــحــث فــي اســتــخــدام الــقــوة الــنــاعــمــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة تنبع من 

جوانب عدة حاسمة في فهم الديناميكيات الدولية المعاصرة. في البداية، يوفر هذا البحث 

والدبلوماسية  الثقافية  الأدوات  عظمى،  كقوة  روسيا،  تستخدم  كيف  لاستكشاف  فرصة 
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البحث الضوء  الناعمة، يسلط  القوة  على  التركيز  العالمية. و  والإعامية لتعزيز مصالحها 

على جانب أقل عدوانية ولكن بالغ الأهمية في السياسة الخارجية، والذي يكمل استخدام 

القوة العسكرية والاقتصادية.

فــي مسعاها لتحسين  الــتــي تواجهها روســيــا  الــتــحــديــات  عـــاوة على ذلـــك، يعكس البحث 

ــهـــا الـــعـــالـــمـــيـــة ونــــفــــوذهــــا الـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــا�ســـي فــــي ظــــل الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة والــــتــــوتــــرات  صـــورتـ

التعقيدات  تقدير  السياسات  للباحثين وصانعي  التحديات  هــذه  فهم  يتيح  الجيوسياسية. 

التي تشكل العاقات الدولية اليوم وإمكانيات التعاون والصراع.

لبناء  كــــأدوات  والتعليمية  الثقافية  الدبلوماسية  أهمية  البحث  يــبــرز  آخـــر،  جــانــب  مــن 

لهذه الأدوات،  تقييم كيفية استخدام روسيا  بين الشعوب والثقافات. عن طريق  الجسور 

يمكن للبحث توفير نظرة ثاقبة عن الطرائق التي يمكن بها تعزيز الفهم المتبادل والتعاون 

الدولي في عالم مترابط بشكل متزايد.

أسباب اختيار الموضوع :
الأسباب الذاتية :	 

ــــا فــي .   ــبــــرى تـــلـــعـــب دورًا حــــيــــويً ــا تـــمـــثـــل قــــــوة عـــالـــمـــيـــة كــ ــ ــيـ ــ الأهـــمـــيـــة الـــــــيـــوســـيـــاســـيـــة: روسـ

التوازنات  لتحليل  الناعمة ضروريًا  للقوة  الدولية، مما يجعل فهم استراتيجياتها  السياسة 

الجيوسياسية الحديثة.

تأثير التحديات الدولية والداخلية: التحديات التي تواجهها روسيا، سواء كانت داخلية .  

الــدولــيــة، تقدم دراســة  العقوبات  أو خارجية مثل  مثل قضايا حقوق الإنــســان والحوكمة، 

معمقة عن كيفية تأثير هذه العوامل على استخدام القوة الناعمة.

الأسباب الموضوعية : 	 
الاعتبارات الأخاقية والدعاية: التحقيق في كيفية توظيف روسيا للإعام والمعلومات . 3

يطرح أسئلة مهمة عن الحدود الأخاقية للقوة الناعمة، مما يوفر منظورًا حيويًا في عصر 

المعلوماتية العالمية.

التغيرات في المشهد العالمي: تناول موضوع القوة الناعمة الروسية يسمح بفهم أعمق . 4

لكيفية تكيف الـــدول مــع الــتــغــيــرات السريعة فــي البيئة الــدولــيــة، بما فــي ذلــك صــعــود القوى 

الجديدة والتحديات الناشئة.
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الــمــبــحــث الأول : تـــطـــور مـــفـــهـــوم الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة وتـــزايـــد 
أهميتها في العاقات الدولية : 

تــطــور مــفــهــوم الـــقـــوة الــنــاعــمــة وتـــزايـــد أهــمــيــتــهــا فـــي الــعــاقــات الــدولــيــة 

تتبع هذا  يوفر  العالمية.  القوة  في ديناميكيات هيكل  التغيرات  يعكسان 

إلى  الــبــاردة،  القوة الصلبة، وخاصة في عصر الحرب  التطور من هيمنة 

الــبــاردة،  فــي المشهد مــا بعد الــحــرب  تطبيق الــقــوة الناعمة بشكل دقــيــق 

رؤى حيوية عن تغير استراتيجيات التأثير العالمي.

في زمن الحرب الباردة، كان يُفهم مفهوم القوة في العاقات الدولية 

بشكل رئــيــ�ســي مــن حيث الــقــوة العسكرية والاقــتــصــاديــة، والــتــي غــالــبًــا ما 

ـــشـــار إلــيــهــا بــالــقــوة الــصــلــبــة. كـــان الــنــظــام الــعــالــمــي ثــنــائــي الــقــطــبــيــة يتميز 
ُ
ت

والكتلة  المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  الغربية،  الكتلة  بين  واضــح  بتقسيم 

مــن خال  تأثيره  يــمــارس  منهما  كــل  السوفيتي،  الاتــحــاد  بقيادة  الشرقية، 

الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة والــــــردع الـــنـــووي والـــمـــســـاعـــدات الاقـــتـــصـــاديـــة أو 

الصلبة  الــقــوة  لأدوات  متكررًا  استخدامًا  الفترة  هــذه  شهدت  العقوبات. 

ــتـــجـــســـس والـــــحـــــصـــــارات الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــثـــل الــــتــــدخــــات الـــعـــســـكـــريـــة والـ مـ

ــائــــل الـــرئـــيـــســـيـــة لــــفــــرض الـــهـــيـــمـــنـــة وتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــداف  والــــتــــي كــــانــــت الــــوســ

الاستراتيجية)1(.

 مــــع انـــحـــال 
ً
ــي نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وخــــاصــــة ــ ــــك،وفـ ــــع ذلـ ومـ   

اللحظة  لتحول كبير. شهدت  الدولي  المشهد  السوفيتي، خضع  الاتحاد 

أحادية القطبية، المتميزة بسيطرة الولايات المتحدة، زيادة في العولمة 

والـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي وظـــهـــور قــضــايــا عـــابـــرة لــلــحــدود مــثــل تــغــيــر الــمــنــاخ 

التقليدية  المفاهيم  تقييم  إعــــادة  الــتــطــورات  هـــذه  والإرهـــــاب. اســتــدعــت 

للقوة.

كان في هذا السياق أدخل جوزيف ناي مفهوم القوة الناعمة. جادل 

بــأن القوة في العاقات الدولية لم تكن فقط حــول الفوز في الــحــروب أو 

الإكراه الاقتصادي ولكن أيضًا حول تشكيل تفضيات ومواقف الآخرين 

عــن طــريــق الجاذبية والاســتــقــطــاب. قــدمــت الــقــوة الناعمة، المتجذرة في 

ثقافة الباد وقيمها السياسية وسياساتها الخارجية، وسيلة بديلة للتأثير 

)1( عــلــى جــــال عــبــدالــلــه مــعــوض 
ــأداة لــلــســيــاســة  ــ ،الــــقــــوة الــنــاعــمــة کــ
: دراســـة حــالــة لسياسة  الخارجية 
ــيـــة  ــاه الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـ ــ ــــجـ ــا تـ ــيــ تــــرکــ
فــــــــــى عـــــــهـــــــد حــــــــکــــــــومــــــــات الـــــــعـــــــدالـــــــة 
2012؛(رســالــة  والتنمية 2002 – 
دکــتــوراه،کــلــيــة الاقــتــصــاد، جامعة 

القاهرة: القاهرة:2017(، ص 15
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كانت أكثر دقة وغير مباشرة من استخدام القوة أو الحوافز المالية.

عـــزز صــعــود تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات وظـــهـــور الإنــتــرنــت مـــن إمــكــانــات 

القوة الناعمة. أصبح الفضاء المعلوماتي العالمي ساحة معركة للأفكار 

والسرديات، حيث تسعى الدول للتأثير على الرأي العام والتصور الدولي 

من خال الصادرات الثقافية والإعــام والدبلوماسية .شهد هذا العصر 

انــتــشــار الــبــث الـــدولـــي والــتــبــادل الــثــقــافــي ومـــبـــادرات الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة 

كأدوات لممارسة القوة الناعمة.

أبرزت الفترة ما بعد هجمات 11 سبتمبر أيضًا حدود القوة الصلبة. 

واجـــهـــت الــتــدخــات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة فـــي أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، على 

الرغم من نجاحها الأولــي في تحقيق الأهــداف العسكرية، تحديات كبيرة 

من حيث كسب القلوب والعقول. أكــدت هــذه الفترة على أهمية الجمع 

بــيــن الـــقـــوة الــصــلــبــة والـــنـــاعـــمـــة، وهــــو مــفــهــوم أطـــلـــق عــلــيــه نــــاي فــيــمــا بعد 

للدبلوماسية  الــذكــيــة«، والـــذي يتضمن الاســتــخــدام الاستراتيجي  »الــقــوة 

والاتصالات والمساعدات الاقتصادية إلى جانب القدرات العسكرية ) (.

ــيـــا، فــــإن الــتــطــور الــتــاريــخــي لــنــهــجــهــا تــجــاه الـــقـــوة ملفت  فـــي حــالــة روسـ

كبير  اعتمدت موسكو بشكل  السوفيتية،  الحقبة  وأثــنــاء  بشكل خــاص. 

ـــا في  عــلــى الــقــوة الــصــلــبــة، مــتــجــســدة فــي قــدراتــهــا الــعــســكــريــة الــهــائــلــة ودورهــ

الــنــزاعــات العالمية. ومــع ذلـــك، اتجهت روســيــا فــي مرحلة مــا بعد الاتــحــاد 

الناعمة بشكل  القوة  إلــى  بوتين،  أمثال فاديمير  السوفيتي، تحت قيادة 

متزايد. يرجع هذا التحول جزئيًا إلى قدرة روسيا المنخفضة على ممارسة 

لتعزيز  استراتيجي  كخيار  وجــزئــيًــا  العالمي  المستوى  على  الصلبة  الــقــوة 

نفوذها من خال وسائل أكثر دقة ) (.

تجسدت القوة الناعمة الروسية بأشكال متنوعة، بما في ذلك تعزيز 

اللغة والثقافة الروسية، وترويج سردياتها الإعامية عالميًا، واستضافة 

ــــداث الــدولــيــة مــثــل أولــمــبــيــاد ســوتــ�ســي. ومـــع ذلــــك، غــالــبًــا مــا تعرضت  الأحـ

الحدود  وتمويهها  قسوتها  بسبب  لانتقاد  الناعمة  للقوة  الروسية  النهج 

بين القوة الناعمة والدعاية.

)2( کــريــم أبــــو حـــــاوة، ســيــاســيــات 
القوة الذکية ودورهــا في العاقات 
الـــدولـــيـــة، )دمـــشـــق :مـــرکـــز دمــشــق 
لــــلأبــــحــــاث والــــــــــــدراســــــــــــات2016:(، 

ص88.

بــنــظــافــر،إســتــراتــيــجــيــة  )3( مــســفــر 
تــوظــيــف الـــقـــوة الــنــاعــمــة لتعضيد 
الأزمـــــــة  إدارة  فـــــي  الـــصـــلـــبـــة  الـــــقـــــوة 
ــلـــکـــة الـــعـــربـــيـــة  الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي الـــمـــمـ
السعودية، )جامعة نايف العربية 
 ،)2010 الــريــاض:  الأمنية:  للعلوم 

ص19.
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المطلب الأول : تحولات في ديناميكيات القوة الناعمة :
ــبـــاردة إلـــى تــحــول حــاســم فــي ديــنــامــيــكــيــات الــقــوة  أدت نــهــايــة الــحــرب الـ

التقليدية  المقاييس  تكملة  فيه  يتم  إلــى ظهور عصر  أدى  مما  الناعمه، 

أكثر  بتأثيرات  والاقتصادية،  العسكرية  بالقدرات  عليها  المهيمن  للقوة، 

دقة ورقة للقوة الناعمة. في هذا العصر ما بعد الحرب الباردة، اكتسب 

مفهوم القوة الناعمة، كما صاغه جوزيف ناي، أهمية متزايدة، معكسًا 

تغير طبيعة الــتــأثــيــر الــعــالــمــي وأهــمــيــة الــوســائــل غــيــر الــقــســريــة فــي تحقيق 

أهداف السياسة الخارجية.

ــــادي القطبية  لـــم تــعــنِ انـــحـــال الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي وظـــهـــور عــالــم أحـ

 من 
ً
بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــهــايــة الـــصـــراعـــات الــعــالــمــيــة لــلــقــوة. بــــدلا

ذلــك، تحولت هــذه الــصــراعــات، مــن موقف المواجهة المباشرة للحرب 

الباردة إلى تفاعل معقد للتأثيرات الثقافية والسياسية والاقتصادية. في 

التفضيات  الــقــدرة على تشكيل  الجديد، أصبحت  العالمي  النظام  هــذا 

السياسية  والقيم  الثقافية  الجاذبية  مــن خــال  تــصــورات مواتية  وخــلــق 

والمشاركة الدبلوماسية أمرًا حاسمًا ) (.

أحد أبــرز جوانب القوة الناعمة في عصر ما بعد الحرب الباردة هو 

دور الــعــولــمــة. أدى الــتــقــدم الــســريــع فــي الــتــكــنــولــوجــيــا، وخــاصــة فــي مجال 

الاتصالات والإعام، إلى ترابط غير مسبوق بين الدول. سمح هذا الترابط 

بــنــشــر الــثــقــافــات والأفـــكـــار الــعــالــمــيــة، مــمــكــنًــا الــــدول مــن مــمــارســة تأثيرها 

بعيدًا عن حدودها. أفام هوليوود وساسل الوجبات السريعة الأمريكية 

والموسيقى البريطانية هي مجرد أمثلة قليلة على كيفية تعزيز المنتجات 

الثقافية لقوة الأمة الناعمة .

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، شــهــدت نــهــايــة الـــحـــرب الـــبـــاردة صـــعـــودًا للتعددية 

والمؤسسات الدولية. أصبحت المنظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد 

الناعمة،  الــقــوة  لــمــمــارســة  العالمية ســاحــات  الــتــجــارة  ــــي ومنظمة  الأوروبـ

القوة  التحالفات بنفس قيمة  الــقــدرة على الإقــنــاع وبناء  حيث أصبحت 

الاقــتــصــاديــة أو الــعــســكــريــة .بـــــدأت الـــــدول تــــدرك أهــمــيــة كــســب الــقــلــوب 

والعقول في الساحة العالمية، ليس فقط من أجل المكاسب السياسية 

)4(  حسني عماد حسني العو�سي 
،السياسة الخارجية الروسية زمن 
)المرکز  بوتين،  فاديمير  الرئيس 
ــلـــدراســـات  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــعـــربـــي لـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة والــ
ــيــــن:2017(،  والاقـــتـــصـــاديـــة، ، بــــرلــ

ص65.
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الفورية ولكن أيضًا من أجل العاقات الاستراتيجية طويلة الأمد.

شهد العصر ما بعد الحرب الباردة أيضًا أهمية متزايدة للدبلوماسية 

الفاعلين  على  تقتصر  التي  التقليدية،  الدبلوماسية  عكس  على  العامة. 

الأجنبي،  الجمهور  مع  التفاعل  العامة  الدبلوماسية  تشمل  الحكوميين، 

تشكيل الــرأي العام الــدولــي، والتأثير على الحكومات الأجنبية عن طريق 

والبث  التعليمية  والبرامج  الثقافية  التبادلات  استخدام  أصبح  الشعب. 

الدولي أدوات أساسية في هذا السعي ) (.

اســتــفــادت الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــاعــتــبــارهــا الــقــوة الرئيسية فــي عصر 

ــنــت قيمها 
ّ

ــبــــاردة، بــشــكــل كــبــيــر مـــن قــوتــهــا الــنــاعــمــة. مــك مـــا بــعــد الـــحـــرب الــ

الــديــمــقــراطــيــة والأســـــواق الـــحـــرة، إلـــى جــانــب هيمنتها الــثــقــافــيــة، الــولايــات 

واجهت  ذلـــك،  ومــع  عالميًا.  وتوسيعه  تأثيرها  على  الحفاظ  مــن  المتحدة 

الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــحـــديـــات، خـــاصـــة عــنــدمــا أضــعــفــت أفــعــالــهــا الــقــويــة 

الصلبة، مثل الحرب في العراق، جاذبيتها الناعمة.

تميز نهج روسيا تجاه القوة الناعمة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 

بــمــزيــج مــن الــدبــلــومــاســيــة الثقافية والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــحــازمــة. سعى 

الـــقـــادة الـــــروس لاســـتـــعـــادة مــكــانــتــهــم الــعــالــمــيــة الــمــتــضــائــلــة بــتــعــزيــز تــراثــهــم 

الثقافي ولغتهم وقيمهم الأرثــوذكــســيــة. ومــع ذلـــك، أثـــارت أفــعــال روســيــا في 

مناطق مثل أوكرانيا وســوريــا، واستخدامها لوسائل الإعــام كــأداة لحرب 

المعلومات، تساؤلات عن مصداقية وفعالية قوتها الناعمة )6(.

الغربية  الناعمة  القوة  نظريات  تكييف   : الثاني  المطلب 
مع السياق الرو�سي :

تــقــديــم وتطبيق روســيــا لمفهوم الــقــوة الــنــاعــمــة يمثل حــالــة دراســيــة 

 في كيفية تكيف قوة عظمى لمفهوم تم 
ً
مثيرة في العاقات الدولية، خاصة

تطويره بشكل كبير في سياق غربي مع ظروفها الجيوسياسية والثقافية 

 فكرة القوة 
ً
الفريدة. منذ نهاية الحرب الباردة، اعتنقت روسيا استراتيجيا

الناعمة، على الرغم من امتاكها لخصائص ومنهجيات متميزة.

فــي الــبــدايــة، تجاهلت السياسة الــخــارجــيــة الــروســيــة مــا بعد الاتــحــاد 

 من ذلــك على 
ً
السوفيتي مفهوم القوة الناعمة إلــى حد كبير، مركزة بــدلا

إعـــادة بناء قــدراتــهــا الصلبة واســتــقــرارهــا الاقــتــصــادي. ومــع ذلــك، شهدت 

ــــاجـــــوري  ــبـ ــ الـ مــــحــــمــــود  ــاء  ــيــ ــمــ لــ   )5(
،الإســـــــــــــــــــــــــــام وســـــــــيـــــــــاســـــــــة روســــــــيــــــــا 
الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــارجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة:الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا�ســـــــــــــــــي 
والـــحـــاضـــر،)الـــمـــرکـــز الــديــمــقــراطــى 

العربى، برلين،2018(، ص 9.

طــــــارق  عــــلــــي   ، المـــــجـــــالـــــي  إيــــــــــاد   )6(
وهــــيــــبــــة غــــــربــــــي، الــــــقــــــوة الـــنـــاعـــمـــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
ــعــــدد  ــيــــة،الــ )مـــجـــلـــة مـــــــــــدارات إيــــرانــ
الرابع ،مايو ، المرکز الديمقراطي 
الــعــربــي،ألــمــانــيــا ،بــرلــيــن: 2019( ، 

ص-ص31-.29
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 تحت قيادة 
ً
 في هذا النهج، خاصة

ً
بداية القرن الحادي والعشرين تحولا

فــاديــمــيــر بــوتــيــن. بـــدأت روســيــا بــوتــيــن فــي الاعـــتـــراف بقيمة الــقــوة الناعمة 

ــادة تــأســيــس مكانتها  كــــأداة لاســتــعــادة نــفــوذهــا عــلــى الــمــســرح الــعــالــمــي، وإعــ

كقوة عظمى، ومواجهة هيمنة القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي )7(.

يــخــتــلــف تــفــســيــر روســـيـــا لــلــقــوة الــنــاعــمــة بــشــكــل كــبــيــر عـــن الــنــمــوذج 

ــــاي. بــيــنــمــا يـــؤكـــد نــــاي عــلــى أهــمــيــة  الـــغـــربـــي، خـــاصـــة كــمــا صـــاغـــه جـــوزيـــف نـ

ــنــــاع، غــالــبًــا مـــا يــوصــف الــنــهــج الــــرو�ســــي بــأنــه أكــثــر حــزمًــا،  الــجــاذبــيــة والإقــ

يعكس هذا  للتأثير.  كــــأدوات  ولغته  وتــاريــخــه  الثقافي  تــراثــه  مــن  مستفيدًا 

النهج رغبة روسيا في تقديم صــورة عن نفسها كقوة عظمى ذات حضارة 

وقيم فريدة، مختلفة عن الغرب.

كـــان الــتــركــيــز عــلــى الــدبــلــومــاســيــة الــثــقــافــيــة أحـــد الــمــكــونــات الرئيسية 

والثقافة  اللغة  ترويج  ذلــك  يشمل  الروسية.  الناعمة  القوة  لاستراتيجية 

في  الروسية  التعليمية ودعــم وســائــل الإعـــام  البرامج  الروسية عــن طريق 

الخارج وتعزيز التبادلات الثقافية. تهدف هذه الجهود إلى تقوية الروابط 

الثقافية  الجاذبية  وتعزيز  الــخــارج  فــي  بالروسية  الناطقة  المجتمعات  مــع 

الروسية عالميًا)8(.

لــوســائــل الإعــام  أيــضًــا باستخدامها  الــروســيــة  الــقــوة الناعمة  تميزت 

وحــــرب الــمــعــلــومــات. تـــم اســـتـــخـــدام وســـائـــل الإعـــــام الــمــســيــطــر عــلــيــهــا من 

الــدولــة مــثــل RT )روســيــا الــيــوم( وسبوتنيك لتقديم وجــهــات نــظــر روســيــا 

ــنــتــقــد في 
ُ
وســرديــاتــهــا عــالــمــيًــا. عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــوســائــل غــالــبًــا مــا ت

الغرب باعتبارها أدوات دعاية، إلا أنها كانت فعالة في تشكيل التصورات 

في المناطق التي يقتصر فيها وجود وسائل الإعام الغربية أو حيث يوجد 

تشكك تجاه السرديات الغربية )9(.

المطلب الثالث : دور وسائل الاعام وحرب المعلومات
يــمــكــن تــتــبــع الاســـتـــخـــدام الاســتــراتــيــجــي لــوســائــل الإعـــــام فـــي الــســيــاســة 

ــا بـــعـــد الاتـــحـــاد  الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة إلـــــى الـــســـنـــوات الأولـــــــى مــــن مـــرحـــلـــة مــ

ــا تــحــت رئــاســة 
ً
ــــروزًا مــلــحــوظ الــســوفــيــتــي. ومـــع ذلــــك، اكــتــســب هـــذا الــنــهــج بــ

فاديمير بوتين. في هذه المدة، بــدأت الحكومة الروسية جهدًا متضافرًا 

)7(  Gary J. Schmitt, A hard 
look at soft power in East 
Asia, )American Enterprise 
Institute, New York,214(, p.4

)8(  Colin S. Gray, hard 
power and soft power: the 
utility of military force as 
an instrument of policy in 
the 21st century, )strategic 
studies institute, us army war 
college,2011(, pp. 7.

)9(  Dmitry Shlapentokh, 
ISIS and Russia: The Use 
of Threat for Spreading of 
Influence and ISIS’s Future, 
in: John R. Vacca)Editor(, 
Online Terrorist Propaganda, 
Recruitment, and 
Radicalization, CRC Press 
Taylor & Francis Group,(new 
York,2019(, Pp.355-358.
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لتحديث قــدراتــهــا الــمــدة الــدولــيــة، مما أدى إلــى إنــشــاء RT فــي عــام 2005. 

صُممت RT، إلى جانب كيانات وسائل الإعــام الأخــرى التي تسيطر عليها 

الدولة مثل سبوتنيك، لتقديم وجهة نظر روسيا حول الأحداث العالمية 

ومواجهة ما تراه الكرملين كسرديات إعامية مهيمنة من الغرب)10(.

الثقافية  مزيجًا من تغطية الأخبار والبرمجة   RT تشمل استراتيجية

ومقالات الرأي الموجهة للجمهور الدولي. تسعى لتقديم وجهة نظر بديلة، 

تــتــحــدى فــي كثير مــن الأحـــيـــان الــســيــاســات والــتــوجــهــات الــغــربــيــة. كـــان هــذا 

الهامة،  الجيوسياسية  الأحــــداث  تغطية  فــي  خــاص  بشكل  واضــحًــا  النهج 

مثل الــصــراع فــي أوكــرانــيــا والــحــرب الأهلية الــســوريــة والسياسة الداخلية 

الروسية. و بثها متعدد اللغات، تصل RT إلى جمهور عالمي واسع، موفرة 

منصة لتفسير روسيا للأحداث والسياسات.

ــكـــــون حـــاســـم  ــ تـــشـــكـــل حـــــــرب الــــمــــعــــلــــومــــات، وهـــــــي مـ

ــــام الـــروســـيـــة، اســتــخــدام  مـــن اســتــراتــيــجــيــة وســـائـــل الإعـ

والعمليات  الــعــام  الـــرأي  على  للتأثير  الرقمية  التقنيات 

السياسية في دول أخرى. اكتسب هذا الجانب من القوة 

الناعمة الروسية اهتمامًا عالميًا بعد انتخابات الرئاسة 

الأمــريــكــيــة لــعــام 2016، حــيــث اتــهــم الــفــاعــلــون الـــروس 

ب اســـتـــخـــدام مــنــصــات وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــنــشــر الــمــعــلــومــات 

عتبر هذه التكتيكات جزءًا من استراتيجية أوسع 
ُ
المضللة وزرع الفتنة. ت

لتقويض الثقة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية، وبالتالي إضعاف 

مناف�سي روسيا الجيوسياسيين)11(.

ــأداة لــلــقــوة  ــ ــــام كــ                 ومــــع ذلـــــك، فــــإن اســـتـــخـــدام وســـائـــل الإعــ

الناعمة ليس بدون تحديات. تم التشكيك في مصداقية وفعالية وسائل 

الإعـــام الــروســيــة الخاضعة لسيطرة الــدولــة، وخــاصــة فــي سياق اتهامات 

بالدعاية ونشر المعلومات المضللة. يطرح الخط الدقيق بين التأثير على 

الرأي العام والمشاركة في حمات المعلومات المضللة معضلة أخاقية 

وعملية كبيرة. تعتمد فعالية هذه الاستراتيجية على المدى الطويل على 

قــدرة وســائــل الإعـــام الــروســيــة على الحفاظ على مظهر مــن المصداقية 

عتبر مجرد دعاية)12(.
ُ
والموضوعية، وإلا فإنها تخاطر بأن ت

سعت روسيا إلى تقديم صورة 

إيجابية وجذابة عن ثقافتها 

وتاريخها، مما يدعم بدوره أهدافها 

السياسية الخارجية

)10(  Zvi Magen, Russia 
and the Middle East, Policy 
Challenges, )The Institute 
for National Security Studies 
)INSS(, Memorandum,2019(, 
No. 127 May. Pp.61-63.

)11( Joseph Nye, Propag- 
anda Isn’t the Way: Soft 
P o w e r , ) I n t e r n a t i o n a l 
Herald Tribune. Retrieved 
October,2012(,p.335

)12( ميثاق مناحيدشر ، النظرية 
ـــة دراســــــــــــــة فـــــــي الأصــــــــــول  ــ ــيـ ــ ــعــ ــ ــــواقــ الــ
والاتــــجــــاهــــات الـــفـــکـــريـــة الـــواقـــعـــيـــة 
الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــرة قـــــــــــــــــراءة فـــــــــي الــــفــــکــــر 
الـــســـيـــا�ســـي الامـــريـــکـــي الـــمـــعـــاصـــر،(

مــجــلــة أهـــل الــبــيــت عــلــيــهــم الــســام: 
2018، العدد20(،ص .53
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في  اللغة  الثقافية وترويج  الدبلوماسية   : الرابع  المطلب 
استراتيجية القوة الناعمة الروسية :

ادت الدبلوماسية الثقافية وترويج اللغة دورًا مركزيًا في استراتيجية 

القوة الناعمة الروسية، حيث تعد أدوات فعالة لتعزيز تأثيرها وصورتها 

الــعــالــمــيــة. و تــرويــج الأدب والــفــنــون والــتــعــلــيــم الـــرو�ســـي، ســعــت روســيــا إلــى 

تــقــديــم صــــورة إيــجــابــيــة وجـــذابـــة عــن ثقافتها وتــاريــخــهــا، مــمــا يــدعــم بـــدوره 

أهدافها السياسية الخارجية)13(.

       طالما كــان الأدب والــفــنــون الــروســيــة جـــزءًا لا يتجزأ مــن الــتــراث 

وتشيخوف  ودوستويفسكي  تولستوي  أعــمــال  تــجــاوزت  الــعــالــمــي.  الثقافي 

الــرو�ســي  نــافــذة على التاريخ  وبوشكين وغيرهم الــحــدود والــلــغــات، مقدمة 

الغني ومجتمعه. و  ترويج أدبها، تستغل روسيا هذا الرصيد الثقافي لتعزيز 

الإعجاب والتقارب تجاه الثقافة الروسية عالميًا.

ــا بـــعـــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي تـــأكـــيـــدًا مـــتـــجـــددًا عــلــى  ــهـــدت مـــرحـــلـــة مــ شـ

ــــادة تــأكــيــد مــكــانــة روســـيـــا الــعــالــمــيــة.  الــدبــلــومــاســيــة الــثــقــافــيــة كــوســيــلــة لإعـ

أصــبــحــت الـــمـــراكـــز الــثــقــافــيــة الـــروســـيـــة والـــمـــعـــارض ومـــهـــرجـــانـــات الأفــــام 

ومــــعــــارض الــكــتــب شــائــعــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان، مــمــا يـــوفـــر مــنــصــات 

للتبادل الثقافي والترويج. غالبًا ما تدعم هذه المبادرات 

الصور  لمواجهة  وسيلة  تراها  التي  الروسية،  الحكومة 

النمطية السلبية وبناء صورة إيجابية في الخارج .

تعتبر ترويج اللغة جانبًا حاسمًا آخر في القوة الناعمة 

الروسية. تعد اللغة الروسية، وهي واحــدة من أكثر اللغات 

الثقافي والدبلوما�سي.  للتفاعل  العالم، أداة هامة  في  ا 
ً
تحدث

اللغة والثقافة الروسية  إنــشــاء ودعــم مــراكــز  فــي  الــروســيــة  استثمرت الحكومة 

في الخارج، وخاصة في المناطق التي لها روابــط تاريخية مع روسيا، مثل أوروبا 

الشرقية وآســيــا الــوســطــى والــشــرق الأوســــط. تــوفــر هــذه الــمــراكــز دورات اللغة 

وتقوية  الثقافي  التبادل  يسهل  مما  التعليمية،  والــمــوارد  الثقافية  والفعاليات 

الروابط مع المجتمعات الناطقة بالروسية )  (.

كــــان الــتــعــلــيــم أيـــضًـــا عــنــصــرًا مـــحـــوريًـــا فـــي الـــقـــوة الــنــاعــمــة الـــروســـيـــة. سعت 

ــى تــجــنــيــد الـــطـــاب  ــ الـــجـــامـــعـــات والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــروســـيـــة بـــنـــشـــاط إلـ

تعد اللغة الروسية، وهي 

ا 
ً
واحدة من أكثر اللغات تحدث

في العالم، أداة هامة للتفاعل 

الثقافي والدبلوماسي

)13(  Nye, J. S., Soft power. 
Foreign Policy,1992 )80(, 
153-171

معوض  عبدالله  جــال  على   )14(
ــأداة لــلــســيــاســة  ــ ،الــــقــــوة الــنــاعــمــة کــ
: دراســـة حــالــة لسياسة  الخارجية 
تــرکــيــا تـــجـــاه الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة فى 
عــهــد حــکــومــات الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
2002 – 2012؛(رســالــة دکتوراه، 

مصدرسبق ذكره(،ص .45
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الدوليين، مقدمة منحًا دراسية ودعمًا لغويًا. لا توفر هذه التبادلات التعليمية 

أيــضًــا شبكة من  الــرو�ســي ولكنها تخلق  للثقافة والمجتمع  تعرضًا مباشرًا  فقط 

ــيـــا. أصــبــحــت  الــخــريــجــيــن الـــذيـــن قـــد يــحــمــلــون وجـــهـــات نــظــر إيــجــابــيــة تــجــاه روسـ

أكاديمية بولشوي باليه ومتحف الإرميتاج وجامعة موسكو الحكومية وغيرها 

رموزًا عالمية للتميز الرو�سي في التعليم والفنون)  (.

 عـــن الــــصــــادرات الــثــقــافــيــة الــتــقــلــيــديــة، اســـتـــفـــادت روســـيـــا من 
ً
فـــضـــا

الحديث،  والموسيقى والأدب  السينما  ذلــك  فــي  بما  الــمــعــاصــرة،  الــفــنــون 

لــلــوصــول إلـــى جــمــاهــيــر عــالــمــيــة أصــغــر ســنًــا وأكــثــر تــنــوعًــا. حــصــل مخرجو 

الأفــام والموسيقيون والمؤلفون الــروس على اعتراف دولــي، مسهمين في 

الثقافة الروسية  فــي  الحيوية والإبــــداع  الــروســيــة و عــرض  الناعمة  الــقــوة 

الحديثة 

ومع ذلــك، فإن فعالية الدبلوماسية الثقافية وترويج اللغة كــأدوات 

للقوة الناعمة ليست بدون تحديات. غالبًا ما يعتمد نجاح هذه المبادرات 

على الــســيــاق الأوســـع للعاقات الــدولــيــة والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة. 

السياسية  الصراعات  عن  الناشئة  السلبية  التصورات  تطغى  أن  يمكن 

تأثيرها على  مــحــدودة  الثقافية،  الــجــهــود  الإنــســان على  أو قضايا حــقــوق 

تحسين صورة روسيا العالمية.

الـــدول المالكة لاحتياطيات الغاز  تعتبر روســيــا، بصفتها واحـــدة مــن أكبر 

العالمية، قد استخدمت  في أســواق الطاقة  العالم ولاعــبًــا رئيسيًا  في  الطبيعي 

ــأداة لــلــدبــلــومــاســيــة والـــتـــأثـــيـــر. تــشــمــل هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة،  ــ ــــادرات الـــطـــاقـــة كــ ــ صـ

الــمــعــروفــة بـــ “الــدبــلــومــاســيــة الــطــاقــيــة«، اســتــخــدام الـــمـــوارد الــطــاقــيــة كوسيلة 

الطبيعي، على وجه  الــغــاز  كــان تصدير  الــخــارجــيــة.  السياسة  أهـــداف  لتحقيق 

الــخــصــوص، حجر الــزاويــة فــي هــذا الــنــهــج. و تــزويــد جــزء كبير مــن احتياجات 

أوروبــــــا مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، لـــم تـــؤمـــن روســـيـــا مـــصـــدرًا حــيــويًــا لـــلإيـــرادات 

ا كبيرًا في عاقاتها مع الدول الأوروبية)6 (.
ً
فحسب، بل اكتسبت أيضًا نفوذ

خارج أوروبا، مدت روسيا دبلوماسيتها الطاقية إلى آسيا، وخاصة الصين 

في قطاع  لتنويع أسواقها وتعزيز مكانتها  والهند، كجزء من استراتيجية أوســع 

الطاقة العالمي. يرمز خط الأنابيب »قــوة سيبيريا«، الــذي يــزود الصين بالغاز 

مـــصـــدر  حـــــــــاوة،  أبــــــو  کــــريــــم   )15(
سبق ذكره، ص.98

بنظافر،إستراتيجية,  مسفر   )16(
مصدر سبق ذكره، ص.64
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ا ويسلط الضوء على دور روسيا كاعب رئي�سي 
ً
الطبيعي، إلى هذا التحول شرق

فــي مــجــال الــطــاقــة فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ. لا تعتبر هـــذه الــشــراكــات 

الــطــاقــيــة مــجــرد مــعــامــات تــجــاريــة ولكنها تتمتع بأهمية اســتــراتــيــجــيــة، غــالــبًــا ما 

تصاحبها التعاون السيا�سي والتوافق بشأن مختلف القضايا الدولية .

تمتد الــشــراكــات الاقتصادية إلــى مــا هــو أبعد مــن الــطــاقــة. شــاركــت روسيا 

في مبادرات اقتصادية متنوعة ومشاريع تنمية في مناطق مختلفة، بما في ذلك 

تتراوح  التي  المشاريع،  هــذه  تعمل  الاتينية.  وأمريكا  وأفريقيا  الأوســط  الشرق 

من تطوير البنية التحتية إلــى الاستثمار في الــمــوارد الطبيعية، كــأدوات للتأثير 

في المحافل  التحالفات وكسب الدعم  بناء  الاقــتــصــادي، مما يمكن روسيا من 

ــــي )EAEU(، وهــو كتلة اقتصادية  الــدولــيــة. يمثل الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأورا�سـ

بقيادة روسيا، هذا النهج، يهدف الى تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين 

الدول الأعضاء )17(.

ـــك، فـــإن اســتــخــدام الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي والــدبــلــومــاســيــة الــطــاقــيــة  ومـــع ذلـ

كأدوات للقوة الناعمة معقد ومليء بالتحديات. في حين توفر صادرات الطاقة 

إيــــرادات الطاقة  ا، فإنها تخلق أيــضًــا نقاط ضعف. يجعل الاعــتــمــاد على 
ً
نــفــوذ

روســـيـــا عــرضــة لــتــقــلــبــات أســـعـــار الــطــاقــة الــعــالــمــيــة، كــمــا يــتــضــح فـــي الــتــحــديــات 

الاقــتــصــاديــة الــتــي واجــهــتــهــا روســـيـــا فـــي فـــتـــرات انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط والـــغـــاز. 

عاوة على ذلك، تشكل جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة 

وتــقــلــيــل اعــتــمــادهــا عــلــى الــغــاز الـــرو�ســـي تــحــديًــا لدبلوماسية 

الطاقة الروسية)8 (.

الاقتصادي  للتأثير  استخدام روسيا  يمثل  الختام،  في 

والدبلوماسية الطاقية، وخاصة من تصدير الغاز الطبيعي، 

جــانــبًــا رئــيــســيًــا فــي اســتــراتــيــجــيــة قــوتــهــا الــنــاعــمــة. و اســتــغــال مـــواردهـــا الطاقية 

الــواســعــة والــمــشــاركــة فــي الــشــراكــات الاقــتــصــاديــة، تسعى روســيــا لتوسيع 

فــي حين أثبتت هذه  فــي الــشــؤون الــدولــيــة.  نفوذها العالمي وتعزيز مكانتها 

الاستراتيجية فعاليتها في العديد من الجوانب، فإنها تقدم أيضًا تحديات 

ونقاط ضعف، تتطلب إدارة حذرة لضمان استمرار فعاليتها كأداة للقوة 

الناعمة.

يمثل استخدام روسيا للتأثير 

الاقتصادي والدبلوماسية 

الطاقية، وخاصة من تصدير 

الغاز الطبيعي، جانبًا رئيسيًا في 

استراتيجية قوتها الناعمة

)17(  Gary J. Schmitt, A hard 
look at soft power in East 
Asia, )American Enterprise 
Institute, New York,214(, p.4

)18(  Dmitry Shlapentokh, ISIS 
and Russia : The Use of Threat 
for Spreading of Influence 
opcit,)2019(,pp.366-370.
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الــمــبــحــث الـــثـــانـــي : الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي و الاســتــراتــيــجــيــات 
والمنظمات  السياسية  للتحالفات  والمعلوماتية  الثقافية 

الدولية.
تشكل التحالفات السياسية والمشاركة في المنظمات الدولية جانبًا 

حــاســمًــا فــي اســتــراتــيــجــيــة الــقــوة الــنــاعــمــة الــروســيــة. يعكس الــــدور النشط 

لــروســيــا فــي الأمـــم الــمــتــحــدة، ومــشــاركــتــهــا فــي مجموعة الــبــريــكــس )الــبــرازيــل، 

الاقتصادي  لاتحاد  وقيادتها  أفريقيا(،  وجنوب  الصين،  الهند،  روســيــا، 

تـــحـــالـــفـــات  ــيـــل  وتـــشـــكـ ــــا،  ــــفـــــوذهـ نـ ــيـــع  ــتـــوسـ لـ ــا  ــهــــودهــ )EAEU( جــ الأورا�ســــــــــــــي 

استراتيجية، وتأكيد موقعها في الحوكمة العالمية.

المطلب الاول : السياق التاريخي والروابط الثقافية :

تـــتـــجـــذر الـــعـــاقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن روســــيــــا ودول أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة فــي 

التجارب الثقافية والدينية والتاريخية المشتركة. على الرغم من أن إرث 

أيــضًــا خلق  أنـــه  بالهيمنة والــســيــطــرة، إلا  كـــان مــمــيــزًا  الــحــقــبــة السوفيتية 

روابــــط ثــقــافــيــة ولــغــويــة دائـــمـــة. ســعــت روســيــا مــا بــعــد الاتـــحـــاد السوفيتي 

إلـــى الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذه الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة، مــســتــخــدمــة إيـــاهـــا كــأســاس 

لاستراتيجية القوة الناعمة في المنطقة.

تم توظيف الأدب الرو�سي والموسيقى والفن، المتجذر بعمق في النسيج 

الثقافي للعديد من دول أوروبــا الشرقية، لتعزيز الشعور بالتراث المشترك. لا 

تزال اللغة الروسية، التي كانت في السابق لغة فرانكا في المنطقة، أداة للتبادل 

الثقافي والتعليمي. تعمل المراكز الثقافية ومدارس اللغة والتبادلات التعليمية 

ـــا الــشــرقــيــة لــيــس فــقــط كــوســائــل للدبلوماسية  الــمــدعــومــة مــن روســيــا فــي أوروبــ

ــلـــى هــــــذه الــــــروابــــــط الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــا أدوات لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــ ــضًـ ــ ــكــــن أيـ ــيـــة ولــ ــثـــقـــافـ الـ

وتعزيزها)9 (.

المطلب الثاني : دور روسيا في الأمم المتحدة :
يعد موقع روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

حجر الزاوية في تأثيرها الدولي. لا يمنح هذا الوضع روسيا قوة كبيرة فيما 

يتعلق بصنع القرار العالمي فحسب، بل يوفر أيضًا منصة لترويج وجهات 

نظرها فيما القضايا الدولية. استخدمت روسيا في كثير من الأحيان حق 

،مـــــــــحـــــــــاولات  رامـــــــىـــــــعـــــــزيـــــــز    )19(
ــة لـــــتـــــأســـــيـــــس  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ روســــــــــــيــــــــــــا الـ
ــــد  ــهــ ــ ــعــ ــ نـــــــــفـــــــــوذهـــــــــا فــــــــــــي مــــــــــصــــــــــر، )مــ
واشـــــــنـــــــطـــــــن لــــــــــــدراســــــــــــات الــــــشــــــرق 

الأدنى،مصر:2020(،ص45.
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النقض )الفيتو( لتأكيد موقفها بشأن القضايا العالمية الحاسمة، مثل 

النزاع في سوريا وأزمــة أوكرانيا. من خال أفعالها في مجلس الأمــن، تظهر 

روسيا التزامها بحماية مصالحها الوطنية وكذلك ترسيخ موقعها كاعب 

رئي�سي في مواجهة التحديات العالمية )20(.

 عن دورهــا في مجلس الأمــن، تشارك روسيا بنشاط في مختلف 
ً
فضا

الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، وأسهامها في الجهود الدولية في 

مجالات مثل التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والحفاظ على الثقافة. 

يتيح هذا الانخراط لروسيا تنمية صورة إيجابية كفاعل عالمي مسؤول، 

مــلــتــزم بــالــتــعــدديــة والــتــعــاون الـــدولـــي، عــلــى الــرغــم مــن الــخــافــات فــي بعض 

مجالات السياسة العالمية .

 -روسيا ومجموعة البريكس

تـــــدل مـــشـــاركـــة روســــيــــا فــــي الـــبـــريـــكـــس عـــلـــى تــحــولــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي نــحــو 

الاقتصادات الناشئة والتحالفات غير الغربية. تمثل البريكس، كائتاف 

 للقوة في النظام الاقتصادي 
ً

لاقتصادات الوطنية الناشئة، مركزًا بديا

والــســيــا�ســي الــعــالــمــي. تسعى روســيــا مــن خــال البريكس إلــى تــحــدي هيمنة 

الــمــؤســســات الـــتـــي تــقــودهــا الـــــدول الــغــربــيــة وتــعــزيــز نـــظـــام عــالــمــي مــتــعــدد 

الــمــتــبــادل، وتمويل  الــتــعــاون الاقــتــصــادي  التركيز على  الأقــطــاب. يتما�سى 

ــا فــــي تـــنـــويـــع شــراكــاتــهــا  ــيــ ــتــــشــــاور الـــســـيـــا�ســـي مــــع أهـــــــداف روســ الـــتـــنـــمـــيـــة، والــ

الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية )ستوينكيل، 2016(.

تــوفــر الــبــريــكــس أيــضًــا مــنــصــة لــروســيــا لــتــعــزيــز الــعــاقــات الــوثــيــقــة مع 

الاعبين الرئيسيين العالميين، وخاصة الصين والهند. تعتبر تقوية هذه 

الــعــاقــات أمــــرًا حــاســمًــا بالنسبة لــروســيــا فــي مــواجــهــة الــنــفــوذ والــعــقــوبــات 

البنك  مثل  المجموعة،  ومــبــادرات  السنوية  البريكس  قمم  توفر  الغربية. 

بنماذج  التزامها  وعــرض  قيادتها  لتأكيد  لروسيا  فــرصًــا  للتنمية،  الجديد 

حوكمة عالمية بديلة)21(.

)20(  Zvi Magen, Russia 
and the Middle East, Policy 
Challenges, The Institute for 
National Security Studies 
)INSS(, )2019(, No. 127 May. 
Pp.61-63.

ــــارق  طـ عـــلـــي   ، ــالــــي  المــــجــ إيــــــــاد   )21(
وهــــيــــبــــة غــــــربــــــي، الــــــقــــــوة الـــنـــاعـــمـــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
ــعــــدد  ــيــــة،الــ )مـــجـــلـــة مـــــــــــدارات إيــــرانــ
الرابع ،مايو ، المرکز الديمقراطي 
الــعــربــي،ألــمــانــيــا ،بــرلــيــن: 2019( ، 
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)EAEU( الاتحاد الاقتصادي الأورا�سي

ــيـــادة الاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي الأورا�ســـــــي طــمــوح روســيــا  يــبــرز تــشــكــيــل وقـ

الاقــتــصــادي عن  للتكامل  بــديــل  ونــمــوذج  إقليمية  كــقــوة  نفسها  لتأسيس 

الاتحاد الأوروبي. يهدف الاتحاد الاقتصادي الأورا�سي، الذي يضم روسيا 

و دول عدة من الاتحاد السوفيتي السابق، إلى إنشاء سوق موحد للسلع 

والـــخـــدمـــات ورأس الـــمـــال والـــعـــمـــال، مــشــابــهًــا لــلــســوق الــداخــلــيــة لــاتــحــاد 

الأوروبـــــــي. تــتــيــح قـــيـــادة روســـيـــا لــاتــحــاد الاقـــتـــصـــادي الأورا�ســـــــي لــهــا الــتــأثــيــر 

بشكل كبير على السياسات الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء، مما 
يعزز موقعها في المجال ما بعد السوفيتي. )22(

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــمـــزايـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــيــســت مـــشـــاركـــة روســـيـــا في 

المنظمات الدولية والتحالفات خالية من التحديات. في الأمم المتحدة، 

أدى استخدام روسيا لحق النقض )الفيتو( في بعض الأحيان إلى انتقادات 

الــدول الغربية. قد تسهم  واتهامات بعرقلة التوافق الدولي، وخاصة من 

مــثــل هـــذه الأفـــعـــال، بينما تــؤكــد عــلــى مــوقــف روســـيـــا، أيــضًــا فــي إســهــام في 

تصور روسيا كاعب عالمي مزعزع لاستقرار)23(.

فــي الــبــريــكــس والاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأورا�ســـــــي، تــواجــه روســيــا تــحــديًــا 

فــي تــــوازن دورهــــا الــقــيــادي مــع مــصــالــح وتــطــلــعــات الــــدول الأعــضــاء الأخـــرى. 

يعتبر ضمان الاتساق والفعالية لهذه المجموعات، نظرًا لتنوع المصالح 

الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء، مهمة معقدة. عاوة على ذلك، 

يظل الــســؤال الــحــرج هــو قـــدرة روســيــا على الــحــفــاظ على نــفــوذهــا فــي هذه 

الــمــنــظــمــات فــي ظــل الــتــحــولات الــعــالــمــيــة والــتــحــديــات الــداخــلــيــة فــي الـــدول 

الأعضاء )24(.

دراسة القوة الناعمة الروسية في أوروبا الشرقية تقدم حالة دراسية 

مفيدة حول كيفية لعب الروابط التاريخية، والتقارب الثقافي، والمصالح 

الاســتــراتــيــجــيــة دورًا مـــحـــوريًـــا فـــي تــشــكــيــل الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الــمــعــاصــرة. 

تعتبر أوروبــا الشرقية، بتاريخها المعقد وقربها من روسيا، منطقة تركيز 

التاريخي  الروسية، مما يعكس مزيجًا من الإرث  الناعمة  القوة  لتوظيف 

والديناميكيات الجيوسياسية الحديثة.

مــــــــــحــــــــــمــــــــــود  لـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــاء   )22(
الــــــبــــــاجــــــوري ،الإســــــــــــــام وســــيــــاســــة 
روســــــــــيــــــــــا الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة:الـــــــمـــــــا�ســـــــي 
والـــحـــاضـــر،)الـــمـــرکـــز الــديــمــقــراطــى 

العربى، برلين:2018(، ص 32.

)23( حسني عماد حسني العو�سي 
، الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
ــيـــن،  ــيــــر بـــوتـ زمـــــــن الــــرئــــيــــس فــــاديــــمــ
الــمــصــدر نـــفـــســـة،(بـــرلـــيـــن:2017(، 

ص45.

)24( على جال عبدالله معوض ، 
المصدر نفسة ، ص 77
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المطلب الثالث : الاستراتيجيات الثقافية والمعلوماتية :
لــعــبــت وســـائـــل الإعـــــام والـــدعـــايـــة دورًا مــثــيــرًا لــلــجــدل ولــكــنــه أســا�ســي 

فـــي الـــقـــوة الــنــاعــمــة الـــروســـيـــة فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة. تــهــدف وســـائـــل الإعــــام 

الروسية التي تسيطر عليها الــدولــة، والتي تبث بلغات محلية، إلــى تقديم 

وجـــهـــة نــظــر روســـيـــا حــــول الـــشـــؤون الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة. غــالــبًــا مـــا يتهم 

جهود هذه الوسائل بنشر المعلومات المضللة أو ترويج السرديات التي 

التوتر  فــي مناطق  الــروســيــة، وخــاصــة  الخارجية  السياسة  تــخــدم مصالح 

الجيوسيا�سي مثل أوكرانيا )25(.

بالروسية  الناطقة  في ذلك دعم الأقليات  بما  الثقافية،  المبادرات  تلعب 

والمهرجانات والتبادلات الثقافية، دورًا في استراتيجية القوة الناعمة الروسية. 

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز صورة إيجابية عن روسيا، مؤكدة على الروابط 

 في البلدان التي 
ً
الثقافية والتاريخية. ومع ذلك، يُنظر إليها أحيانًا بشك، خاصة

يرتبط فيها النفوذ الرو�سي بالإكراه والهيمنة التاريخية .

واجهت فعالية القوة الناعمة الروسية في أوروبا الشرقية العديد من 

التحديات. أثرت ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 والصراع المستمر 

في شرق أوكرانيا بشكل كبير على صــورة روسيا في المنطقة، مما أدى إلى 

اتهامات بالعدوان الإقليمي وتقويض السرد الرو�سي حول التقارب الثقافي 

والتاريخي )26(.

 عن ذلك، أدت الاندماج المتزايد لعدة دول في أوروبا الشرقية 
ً
فضا

فـــي هــيــاكــل غــربــيــة مــثــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــنـــاتـــو إلــــى خــلــق ســــرد مــضــاد 

للنفوذ الرو�سي. أسهمت جهود هذه المؤسسات لمواجهة القوة الناعمة 

الـــروســـيـــة، مـــن الـــمـــبـــادرات الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــطــاقــة 

الــنــفــوذ الــروســيــة في  فــي تعقيد عمليات  الــمــعــلــومــات المضللة،  ومــكــافــحــة 

المنطقة .

تــقــدم مــشــاركــة روســيــا فــي الــشــرق الأوســــط، مــع التركيز بشكل خاص 

على سوريا، منظورًا معقدًا لاستراتيجية القوة الناعمة الروسية في منطقة 

الــذي  الــســوري،  الــنــزاع  أصــبــح  بديناميكيات جيوسياسية معقدة.  تتميز 

تأسيس  لتأكيد نفوذها وإعـــادة  فــي عــام 2011، نقطة تركيز لروسيا  بــدأ 

 ، ــــم  ــيـ ــ ــلـ ــ سـ الـــــســـــيـــــد  ــــد  ــــمـ ــــحـ مـ  )25(
تـــحـــلـــيـــل الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة – 
الــطــبــعــة الـــثـــانـــيـــة؛ مــكــتــبــة الــنــهــضــة 
الــمــصــريــة، )الــقــاهــرة: دار الــفــكــر : 

1998(،ص94.

ــــي،  ــلــ ــ عــ ســـــــــامـــــــــة  )26(  جـــــــــمـــــــــال 
ــيـــــل الــــــــعــــــــاقــــــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة :  ــ ــلـ ــ ــــحـ تـ
دراســـــة فـــى إدارة الـــصـــراع الـــدولـــى، 
)الـــقـــاهـــرة ، دار الــنــهــضــة الــعــربــيــة، 

القاهرة(،ص294.
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نفسها كاعب رئي�سي في شؤون الشرق الأوسط. تطورت هذه المشاركة، 

المتجذرة في الروابط التاريخية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، لتشمل 

مزيجًا من المبادرات العسكرية والدبلوماسية والثقافية.

قدم النزاع السوري فرصة كبيرة لروسيا لإظهار هذا الاهتمام المتجدد. في 

 عسكريًا في سوريا تحت زعم مكافحة داعش 
ً

عام 2015، بــدأت روسيا تدخا

وغيرها من الجماعات الإرهابية. هذا التدخل، الذي هدف أيضًا إلى دعم نظام 

 في 
ً

الأســد، حليف روسيا الطويل، كــان له تأثيرات بعيدة المدى. أحــدث تحولا

مسار النزاع السوري وسلط الضوء على استعداد روسيا لتقديم دعم حاسم 

لحلفائها، مقارنة بالنهج الأكثر حذرًا للقوى الغربية.

أســهــم الــتــدخــل الــعــســكــري الـــرو�ســـي فــي ســوريــا، على 

الـــرغـــم مـــن كــونــه بــشــكــل رئــيــ�ســي عـــرضًـــا لــلــقــوة الــصــلــبــة، 

أيــضًــا فــي تحقيق أهـــداف الــقــوة الناعمة الــروســيــة. أكد 

الــتــدخــل عــلــى الــتــزام روســيــا تــجــاه حلفائها وأبــــرز قدرتها 

عــلــى الــتــأثــيــر فـــي نــتــيــجــة الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة. جــعــل هــذا 

قدر فيها الــولاء والــعــزم. أرسل 
ُ
ا به في منطقة ت

ً
ا موثوق

ً
النهج روسيا شريك

رسالة قوية إلى دول أخــرى في الشرق الأوســط عن قــدرات روسيا وعزمها 

على حماية مصالحها ومصالح حلفائها )7 (.

دبلوماسية  جهود  في  روسيا  شاركت  العسكرية،  جهودها  عن   
ً
فضا

لـــتـــوطـــيـــد دورهــــــــا كــــاعــــب رئـــيـــ�ســـي فــــي الـــســـيـــاســـة الــــشــــرق أوســــطــــيــــة. يــمــثــل 

 عــلــى الــدهــاء 
ً

ــــران، دلـــيـــا ــ بــــدء مـــحـــادثـــات أســـتـــانـــة، بــالــتــعــاون مـــع تــركــيــا وإيـ

الدبلوما�سي الــرو�ســي. على الرغم من أن هذه المحادثات قوبلت بدرجات 

مــتــفــاوتــة مــن الــنــجــاح والــتــشــكــيــك، فــقــد عــــززت صــــورة روســيــا كشخصية 

مــركــزيــة قــــادرة عــلــى جــمــع الــقــوى الإقــلــيــمــيــة الــكــبــيــرة والــتــنــقــل فــي المشهد 

المعقد للدبلوماسية الشرق أوسطية.

             على الرغم من هذه الجهود المتعددة الجوانب، فقد واجهت 

مشاركة روسيا في سوريا تحديات وجــدل كبير. أدى التدخل العسكري، 

إدانــة  إلــى  الناتجة،  البشرية  والخسائر  المستخدمة  التكتيكات  وخاصة 

دولية. كثيرًا ما أضعفت هذه الأفعال الجوانب الأكثر نعومة في تفاعات 

أسهم التدخل العسكري 

الروسي في سوريا، على الرغم 

ا 
ً

من كونه بشكل رئيسي عرض

ا في تحقيق 
ً

للقوة الصلبة، أيض

أهداف القوة الناعمة الروسية

)27( کـــريـــم أبــــو حـــــاوة، الــمــصــدر 
سبق ذكره، ص102..
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روســــيــــا، مــلــقــيــة بــظــالــهــا عــلــى مـــبـــادراتـــهـــا الإنــســانــيــة والــثــقــافــيــة. غـــالـــبًـــا ما 

يتعارض تصوير روسيا كقوة مستقرة مع اتهامات تفاقم النزاع والأسهام 

في الأزمات الإنسانية )28(.

 مهمًا في سياستها 
ً

          تمثل توسع النفوذ الرو�سي في آسيا وأفريقيا تحولا

مــن خــال مزيج من  المناطق  الخارجية، معكسًا توجهًا استراتيجيًا نحو هــذه 

تنويع  فــي  التوسع رغبة  هــذا  يدفع  والاقــتــصــاديــة.  الدبلوماسية  الاستراتيجيات 

الشراكات العالمية لروسيا، وموازنة النفوذ الغربي، والاستفادة من الإمكانات 

الاقتصادية المتزايدة لهذه المناطق.

فــــي آســــيــــا، تــتــبــنــى روســــيــــا نـــهـــجًـــا مـــتـــعـــدد الــــجــــوانــــب، يــســتــفــيــد مــــن الــــروابــــط 

التحول  يأتي  المشتركة، والمصالح الاقتصادية.  التاريخية، والمخاوف الأمنية 

نــحــو آســـيـــا جـــزئـــيًـــا كــــرد فــعــل عــلــى الأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــتـــزايـــدة للمنطقة 

وجــزئــيًــا كــمــنــاورة اســتــراتــيــجــيــة لــمــوازنــة نــفــوذ الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والــنــاتــو. أصبح 

هذا التحول واضحًا بشكل خاص بعد فرض عقوبات من قبل الــدول الغربية 

عقب ضــم الــقــرم فــي عــام 2014. سعت روســيــا إلــى تعميق العاقات مــع القوى 

المبادرات  من  سلسلة  نتيجة  والهند،  الصين  سيما  ولا  الرئيسية،  الآسيوية 

بالدعم  الدبلوماسية والاقتصادية. تعتبر العاقة مع الصين، المتسمة 

السيا�سي المتبادل والروابط الاقتصادية المتنامية، ذات أهمية خاصة. 

يرمز خط أنابيب »قوة سيبيريا«، وهو مشروع طاقة رائد، إلى هذا التعاون 

 عـــن الـــطـــاقـــة، تـــشـــارك روســـيـــا والـــصـــيـــن في 
ً
الاقـــتـــصـــادي الـــمـــتـــزايـــد. فـــضـــا

التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات المشتركة ومبيعات الأسلحة، 

مما يعزز شراكتهما الاستراتيجية.)29(.

ــــر، لـــهـــا تــــاريــــخ طـــويـــل مــــن الـــتـــعـــاون  ـــا رئـــيـــســـيًـــا آخــ
ً
تــعــتــبــر الـــهـــنـــد، شـــريـــك

ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  ــا. تـــطـــورت الـــعـــاقـــة لــتــشــمــل الـ ــيــ الــعــســكــري مـــع روســ

والتكنولوجي. تعد القمة السنوية بين الهند وروسيا شهادة على قوة هذه 

الشراكة، حيث تغطي مجموعة من القضايا من الدفاع إلى استكشاف 

الفضاء. عاوة على ذلك، يسلط انخراط روسيا في المنظمات الإقليمية 

مــثــل مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون )SCO( ومــشــاركــتــهــا فـــي قــمــة شــــرق آســيــا 

ا في الشؤون الآسيوية )30(.
ً
الضوء على التزامها بلعب دور أكثر نشاط

معوض  عبدالله  جــال  على   )28(
ــأداة لــلــســيــاســة  ــ ،الــــقــــوة الــنــاعــمــة کــ
الـــخـــارجـــيـــة ، مـــصـــدر ســبــق ذكــــره، 

ص 78

)29(  Joseph Nye , Propaga- 
nda Isn’t the Way: Soft 
Power, International Herald 
Tribune, Retrieved October 
,)2012(,p32

مصدر   ، مناحيدشر  ميثاق   )30(
سبق ذكره ،ص112.
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في أفريقيا، يتزايد نفوذ روسيا بثبات، وإن كان بشكل أكثر هــدوءًا مقارنة 

بتفاعاتها في مناطق أخرى. يتسم هذا النفوذ بشكل كبير بالطبيعة الاقتصادية 

والعسكرية، حيث تسعى روسيا إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية الواسعة 

ــا فـــي أفــريــقــيــا  ــيـ ــارة. يــتــضــمــن نــهــج روسـ ــقــ والــــفــــرص الاســتــراتــيــجــيــة الــمــتــاحــة فـــي الــ

 عن الاستثمارات 
ً
مبيعات الأسلحة والتدريب العسكري والتعاون الأمني، فضا

في مشاريع التعدين والطاقة والبنية التحتية. مثلت قمة روسيا-أفريقيا في 

عام 2019 عامة فارقة، معززة اهتمام روسيا بالقارة ونيتها في أن تكون 

لاعبًا رئيسيًا في تطوير أفريقيا.

»الــقــوة  لتكتيكات  بتوظيفها  أيــضًــا  أفــريــقــيــا  فــي  اســتــراتــيــجــيــة روســيــا  تتميز 

الــــنــــاعــــمــــة«. يــتــضــمــن ذلـــــك تـــعـــزيـــز الـــــروابـــــط الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، وتـــقـــديـــم 

مــنــح دراســـيـــة لــلــطــاب الأفــــارقــــة، والـــمـــشـــاركـــة فـــي الــمــشــاريــع الإنـــســـانـــيـــة. تلعب 

ــــروزًا مـــن الــتــفــاعــات الــعــســكــريــة  ــ هــــذه الــــمــــبــــادرات، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا أقــــل بـ

والاقتصادية، دورًا في تشكيل صورة إيجابية لروسيا في جميع أنحاء القارة. ومع 

ذلــك، يــواجــه توسع النفوذ الــرو�ســي فــي آسيا وأفريقيا تحديات عــدة. فــي آسيا، 

يتعين على روسيا التنقل في ديناميكيات إقليمية معقدة، بما في ذلك النزاعات 

الإقليمية والمنافسة الاستراتيجية بين الصين والهند)  (.

في الختام، يعد توسع النفوذ الرو�سي في آسيا وأفريقيا مسعى استراتيجيًا 

لــتــنــويــع تــحــالــفــاتــهــا الــعــالــمــيــة وتــأكــيــد نــفــســهــا كــاعــب رئــيــ�ســي فـــي هــــذه الــمــنــاطــق 

السريعة التطور. عن طريق مزيج من الجهود الدبلوماسية 

ــثـــمـــارات الاقـــتـــصـــاديـــة، تسعى  ــتـ ــتـــعـــاون الــعــســكــري والاسـ والـ

روســيــا إلـــى تــعــزيــز مكانتها العالمية ومـــوازنـــة الــنــفــوذ الــغــربــي. 

ومع ذلك، تعتمد فعالية هذه الاستراتيجية على قدرة روسيا 

على التنقل في المشهد الجيوسيا�سي المعقد لهذه المناطق 

والــتــحــديــات الــتــي تــطــرحــهــا الـــقـــوى الــعــالــمــيــة الــمــنــافــســة. مع 

بشكل  أفعالها  ستؤثر  وأفريقيا،  آسيا  في  مصالحها  متابعة  في  روسيا  استمرار 

كبير على ديناميكيات العاقات الدولية في هذه المناطق الرئيسية.

يعد توسع النفوذ الروسي في آسيا 

وأفريقيا مسعى استراتيجيًا لتنويع 

تحالفاتها العالمية وتأكيد نفسها 

كلاعب رئيسي في هذه المناطق 

السريعة التطور

روســـيـــا  دور  زيـــــــــدان،  نــــاصــــر   )31(
فـــــــــي الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــط وشــــــمــــــال 
أفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا مــــــــــن بـــــــــطـــــــــرس الأكـــــــبـــــــر 
ــيــــن، لـــبـــنـــان:  ــيــــر،)بــــوتــ ــمــ حــــتــــى فــــاديــ

2015(،ص43.
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المبحث الثالث : تأثير العقوبات والتوترات الـيوسياسية: 
النظرة الغربية على القوة الناعمة الروسية

          تتأثر التحديات والانتقادات للقوة الناعمة الروسية، وخاصة 

من منظور غربي، بشكل عميق بتأثير العقوبات والتوترات الجيوسياسية. 

العالمية لروسيا وقدرتها  الــصــورة  العوامل بشكل كبير  لقد شكلت هــذه 

على ممارسة القوة الناعمة بفعالية.

أدت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، ردًا على ضم روسيا للقرم 

في عام 2014 ودورها في النزاع في شرق أوكرانيا، إلى تأثير متعدد الجوانب 

أثـــرت هذه  الناعمة.  للقوة  ومــبــادراتــهــا  الــروســيــة  الخارجية  السياسة  على 

الــرو�ســي بما في  العقوبات، التي استهدفت قطاعات رئيسية في الاقتصاد 

ذلك المالية والطاقة والدفاع، ليس فقط على الاقتصاد الرو�سي ولكن 

أيــضًــا عــلــى صــورتــه الــدولــيــة. تــم تــرســيــخ صـــورة روســيــا كمخالف للمعايير 

الدولية ومزعزع للنظام الأمني بعد الحرب الباردة في أوروبا في سرد العديد 

مــن الــــدول الــغــربــيــة. أضــعــفــت هـــذه الـــصـــورة بــشــكــل كــبــيــر الــقــوة الناعمة 

الروسية، حيث إن فعالية القوة الناعمة تعتمد إلى حد كبير على صورة 

عالمية إيجابية وجذابة )32(.

أثرت التوترات الجيوسياسية أيضًا على المبادرات الثقافية والدبلوماسية 

تــأثــرت  الــنــاعــمــة.  الــقــوة  تقليدية رئيسية لاستراتيجية  مــكــونــات  الــروســيــة، وهـــي 

الشكوك  أعاقت  سلبًا.  التعاونية  والمشاريع  والتعليمي  الثقافي  التبادل  برامج 

نظر إليها من 
ُ
والتدقيق المحيطة بالأنشطة الروسية في الخارج، والتي غالبًا ما ت

عدسة التنافس الجيوسيا�سي، فعالية هذه المبادرات. اسهمت صورة روسيا 

فــي الــكــثــيــر مــن وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة كــدولــة عــدوانــيــة واســتــبــداديــة أيــضًــا في 

تكوين تصور سلبي، مما يقلل من جاذبية الثقافة والقيم الروسية.

عاوة على ذلك، أدت العقوبات والتوترات الجيوسياسية إلى ظهور 

ســــرد لــروســيــا كــحــصــن مــحــاصــر، والــــــذي، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــبــئــة الــدعــم 

المحلي، لا يترجم بفعالية إلى قوة ناعمة في الخارج. لا يت reson م السرد 

العالمية،  الجماهير  مــع  بــالــضــرورة  الغربي  الــعــدوان  للمرونة ضــد  المحلي 

وخاصة في الغرب، حيث يتم تصوير روسيا غالبًا بشكل معاكس تمامًا)  (.

،مـــــــــحـــــــــاولات  رامـــــــىـــــــعـــــــزيـــــــز    )32(
ــة لـــــتـــــأســـــيـــــس  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ روســــــــــــيــــــــــــا الـ
ــــد  ــهــ ــ ــعــ ــ نـــــــــفـــــــــوذهـــــــــا فــــــــــــي مــــــــــصــــــــــر، )مــ
واشـــــــنـــــــطـــــــن لــــــــــــدراســــــــــــات الــــــشــــــرق 

الأدنى،مصر:2020(،ص45

)33( على جال عبدالله معوض، 
مصدر سبق ذكره، ص 76.
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تأثير التحديات الداخلية والرأي العام   : المطلب الأول 
في روسيا :

استراتيجياتها  مــن  فقط  الــروســيــة  الناعمة  الــقــوة  فعالية  يتشكل  لا 

الــدولــيــة وعــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، بـــل تــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر أيـــضًـــا بــالــتــحــديــات 

الداخلية والــرأي العام داخــل روسيا. تلعب هذه العوامل الداخلية دورًا 

حــاســمًــا فــي تشكيل صـــورة روســيــا فــي الــخــارج وقــدرتــهــا عــلــى مــمــارســة الــقــوة 

الناعمة بفعالية )34(.

داخليًا، تواجه روسيا تحديات عدة تؤثر على تصورها العالمي. من 

تركيز  انتقاد  تم  السيا�سي والحوكمة.  نظامها  التحديات حالة  هــذه  أبــرز 

السلطة، وادعاءات الاستبداد، وقمع المعارضة السياسية بشكل واسع 

مــن المجتمع الـــدولـــي. غــالــبًــا مــا يــتــم تسليط الــضــوء عــلــى هـــذه الــقــضــايــا في 

تكوين  فــي  يسهم  مما  الحقوقية،  ومنالمنظمات  الغربية  الإعـــام  وســائــل 

تـــصـــور ســلــبــي عـــالـــمـــيًـــا لـــروســـيـــا. يــقــلــل إدراك نـــقـــص الـــحـــريـــة الــســيــاســيــة 

وانتهاكات حقوق الإنسان من جاذبية الحوكمة الروسية كنموذج للدول 

الأخرى، مما يؤثر على قوتها الناعمة.

تسهم الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة داخـــل روســيــا أيــضًــا فــي تــحــديــات قوتها 

الـــنـــاعـــمـــة. أدت الــــركــــود الاقــــتــــصــــادي، والاعـــتـــمـــاد عــلــى تــصــديــر الــطــاقــة، 

روسيا.  فــي  المعيشة  مستوى  على  تداعيات  إلــى  الغربية  العقوبات  وتأثير 

تسلط هــذه القضايا الاقــتــصــاديــة، جنبًا إلــى جنب مــع اتــهــامــات بالفساد 

الواسع الانتشار وسوء إدارة الاقتصاد، صورة لبلد يكافح مع التحديات 

الداخلية، مما قد يقلل من جاذبيته كنموذج للحوكمة الناجحة.

         تــؤثــر طــريــقــة تــعــامــل روســيــا مــع الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة وحــقــوق 

الــدولــيــة. غالبًا مــا تكون سياساتها المتعلقة  أيــضًــا على صورتها  الإنــســان 

التعبير  وحرية  الأقليات،  وحقوق   ،)NGOs( الحكومية  غير  بالمنظمات 

LG- مــحــل خــــاف. يــتــم ذكـــر مــعــامــلــة الــمــعــارضــيــن الــســيــاســيــيــن، ومــجــتــمــع

تنتقد  التي  التقارير الدولية  في  BTQ+، والأقليات العرقية بشكل متكرر 

سجل روســيــا فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان. تــؤثــر هــذه القضايا، عندما يتم 

تسليط الضوء عليها عالميًا، بشكل كبير على قوة روسيا الناعمة، حيث 

)34( حسني عماد حسني العوضني 
، مصدر سبق ذكره،ص87.
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ــــع لــحــقــوق الإنـــســـان والــحــوكــمــة  ــهـــا تــتــعــارض مـــع الـــســـرد الــعــالــمــي الأوســ إنًـ

الشاملة )  (.

عـــاوة على ذلـــك، يتم مــراقــبــة تعامل الحكومة الــروســيــة مــع الأزمـــات 

الــداخــلــيــة ونــهــجــهــا تــجــاه الأمــــن الــقــومــي وســـامـــة الــجــمــهــور عـــن كــثــب من 

ــــحـــــوادث مـــثـــل الـــتـــعـــامـــل مــــع الاحـــتـــجـــاجـــات،  ــــي. لا تــعــتــبــر الـ ــــدولـ المــجــتــمــع الـ

مجرد  الــعــامــة  الصحية  الأزمــــات  إدارة  أو  البيئية،  للقضايا  والاســتــجــابــة 

مــســائــل داخـــلـــيـــة، بـــل تــســهــم أيـــضًـــا فـــي الـــتـــصـــور الــعــالــمــي لـــروســـيـــا. يمكن 

الساحة  تقليل سمعتها على  أو  تعزيز  القضايا  الحكومة تجاه هــذه  لنهج 

العالمية.

يؤدي الرأي العام في روسيا أيضًا دورًا في ديناميكيات قوتها الناعمة. 

يمكن لمدى دعم الجمهور الرو�سي لمبادرات السياسة الخارجية للحكومة 

أن يــؤثــر عــلــى أصــالــة ومــصــداقــيــة هـــذه الــســيــاســات فــي الـــخـــارج. قــد يكون 

استقبال  مــوحــدة،  الــدولــة غالبًا كقوة  التي تشجعها  القومية،  للمشاعر 

مختلط عالميًا. بينما قد يعزز الدعم المحلي للسياسات القومية الوحدة 

الداخلية، فإنه يمكن أيــضًــا أن يــؤدي إلــى إدراكــــات الــعــدوان والــتــوســع في 

الخارج.

تمثل تقاطع الاعتبارات الأخاقية واتهامات الدعاية جانبًا حاسمًا في 

العالمي.  للتأثير  في سعيها   
ً
الروسية، خاصة الناعمة  القوة  النقاش حول 

يثير هذا التفاعل الديناميكي أسئلة مهمة عن الخط الفاصل بين التأثير 

المشروع والتاعب، مما يؤثر على قدرة روسيا على عرض قوتها بفعالية 

على الساحة الدولية.

ــقـــوة الــنــاعــمــة الـــروســـيـــة يكمن  فـــي صــمــيــم الـــنـــقـــاش الأخــــاقــــي حــــول الـ

للتأثير. لقد كــان النشر  كــــأدوات  اســتــخــدام المعلومات ووســائــل الإعـــام 

الاستراتيجي لروسيا لوسائل الإعام الخاضعة لسيطرة الدولة موضوعًا 

للتدقيق والــجــدل. في حين تدعي روسيا أن هــذه المنافذ توفر منظورات 

النقاد  يتهمها  مــا  غالبًا  الــغــرب،  مــن  المهيمنة  الإعامية  للسرديات  بديلة 

بنشر الدعاية والتقارير المتحيزة وفي بعض الحالات، التضليل المباشر. 

تكون الآثار الأخاقية لمثل هذه الممارسات الإعامية كبيرة، حيث يمكن 

الـــبـــاجـــوري،  مـــحـــمـــود  لـــمـــيـــاء   )35(
مصدر سبق ذكره ص76.
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أن تــشــوه الــحــوار الــعــام، وتــتــاعــب بــالــرأي الــعــام، وتــقــوض نــزاهــة المــجــال 

المعلوماتي )36(.

للجدل  مثيرًا  الروسية  الناعمة  القوة  استراتيجية  من  الجانب  هــذا  يكون 

السياسية.  والعمليات  الأجنبية  الانتخابات  فــي  تورطها  فــي سياق  بشكل خــاص 

كانت اتهامات التدخل الرو�سي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، 

من حمات التضليل المعقدة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، نقطة 

محورية في هذا النقاش. تم اعتبار هذه الأفعال محاولات لزرع الفتنة والتأثير 

على النتائج السياسية، مما أدى إلــى طــرح أسئلة جــادة عن الحدود الأخاقية 

لتأثير الدولة وقدسية العمليات الديمقراطية )37(.

المطلب الثاني: الدبلوماسية الثقافية في روسيا : 
الــقــدرة على استغال  لــدى روســيــا  فــي مجال الدبلوماسية الثقافية، 

تــراثــهــا الــثــقــافــي الــغــنــي بشكل أكــثــر فــعــالــيــة. وتــرويــج الــفــنــون والأدب واللغة 

الثقافية  تــعــزيــز جاذبيتها  لــروســيــا   وجــاذبــيــة، يمكن 
ً

أكــثــر شــمــولا بطريقة 

عالميًا. يمكن استخدام مبادرات مثل مهرجانات الأفام ومعارض الفنون 

والتبادلات الثقافية لعرض تنوع وغنى الثقافة الروسية، وبناء صورة أكثر 

إيجابية ودقة على الصعيد الدولي.

الــشــراكــات وتقليل الاعــتــمــاد على تصدير  تنويع  اقــتــصــاديًــا، سيكون 

الطاقة أمرًا حاسمًا بالنسبة لروسيا. يمكن أن يوفر الانخراط مع الأسواق 

الناشئة واستكشاف ممرات اقتصادية جديدة لروسيا ومسارات جديدة 

ــي والــتــعــاون مــع دول في  ــ للتأثير. يعد تطوير الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأورا�سـ

نفسها  آسيا وأفريقيا وأمريكا الاتينية خطوات في هــذا الاتــجــاه. وتموقع 

كاعب رئي�سي في كتل اقتصادية جديدة وشراكات، يمكن لروسيا توسيع 

نطاق نفوذها الناعم.

       كــمــا ســيــكــون مــعــالــجــة الــتــحــديــات الــداخــلــيــة، مــثــل قــضــايــا الــحــوكــمــة 

القوة  والإصاحات الاقتصادية ومخاوف حقوق الإنسان، حاسمة لمستقبل 

الــنــاعــمــة الــروســيــة. تــؤثــر الــســيــاســات المــحــلــيــة وحــالــة الــحــريــات الــمــدنــيــة داخــل 

روسيا بشكل كبير على صورتها الدولية. يمكن أن تعزز الإصاحات التي تعالج 

هذه القضايا وتروج لمجتمع أكثر انفتاحًا وتقدمًا جاذبية روسيا العالمية وقوتها 

الناعمة.)38(.

)36(  Zvi Magen, Russia 
and the Middle East, Policy 
Challenges, The Institute for 
National Security Studies 
)INSS(, )2019(, No. 127 May. 
Pp.61-63.

)37(  Gary J. Schmitt, A hard 
look at soft power in East 
Asia, )American Enterprise 
Institute, New York,214(, p.4

)38( کريم أبــو حــاوة، سياسيات 
القوة الذکية ودورهــا في العاقات 

الدولية، المصدر نفسة، ص54.
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الخاتمــــــــــــة : 
         تــقــدم هـــذه الـــدراســـة نــظــرة شــامــلــة عـــن اســتــراتــيــجــيــات الـــقـــوة الــنــاعــمــة الــروســيــة، 

 كــيــف تــســعــى روســيــا لــتــعــزيــز نــفــوذهــا الــعــالــمــي عــبــر مختلف الأطــــر والــمــنــظــمــات 
ً
مستكشفة

المنظمات متعددة  فــي  االإعـــام والانــخــراط  الثقافية،  الدبلوماسية  على  التركيز  و  الــدولــيــة. 

الأطراف، وبناء التحالفات الاستراتيجية، تبرز روسيا كاعب مؤثر على الساحة الدولية. ومع 

ذلك، تواجه هذه الاستراتيجيات تحديات معقدة، بما في ذلك العقوبات الدولية، التوترات 

القوة  فعالية  إن  والدعائية.  الأخاقية  بالممارسات  المتعلقة  والانتقادات  الجيوسياسية، 

بالمعايير  والالـــتـــزام  الوطنية  المصالح  تأكيد  بين  دقيقة  مــوازنــة  تتطلب  الــروســيــة  الناعمة 

الدولية والسلوك الأخاقي. لتحقيق ذلك، يجب على روسيا تعزيز شفافيتها، تطوير التعاون 

الدولي البناء، ومعالجة القضايا الداخلية التي تؤثر على صورتها العالمية. الطريق إلى الأمام 

نفوذها الناعم في  يتطلب من روسيا تبني استراتيجيات تكيف مبتكرة للحفاظ على توسيع 

مواجهة التحديات والتغيرات العالمية المستمرة.

الاستنتاجـــــــات :
تنتهج روسيا استراتيجية متعددة الأوجه للقوة الناعمة، تسعى من خالها لتعزيز نفوذها 

تــوظــيــفًــا مكثفًا  الــدولــيــة لصالحها. هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تعكس  الــعــالــمــي وتشكيل الإدراكـــــات 

لمجموعة واســعــة مــن الأدوات، بــمــا فــي ذلـــك الــثــقــافــة، الإعــــام، الاقــتــصــاد، والــدبــلــومــاســيــة، 

لــلــتــأثــيــر عــلــى المــجــتــمــعــات والـــحـــكـــومـــات حــــول الـــعـــالـــم. الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة تـــتـــجـــاوز الأســالــيــب 

ـــا جـــديـــدة مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا والــدبــلــومــاســيــة 
ً
الــتــقــلــيــديــة لــلــقــوة الــنــاعــمــة، مــســتــكــشــفــة آفـــاق

الرقمية، لتعزيز تواجدها في الفضاء العالمي الرقمي والثقافي.

ومـــع ذلــــك، تــواجــه روســيــا تــحــديــات كــبــيــرة فــي سعيها لــتــوســيــع نــفــوذهــا الــنــاعــم. الانــتــقــادات 

الدولية، خصوصًا من الــدول الغربية، تشير إلى مخاوف بشأن الاعتبارات الأخاقية واتهامات 

بنشر الدعاية. هذه الاتهامات تنبع من استخدام روسيا الاستراتيجي لوسائل الإعام الخاضعة 

لسيطرة الدولة والتدخل المزعوم في العمليات الديمقراطية لدول أخرى، مما يثير تساؤلات 

عن الحدود بين التأثير المشروع والتاعب السيا�سي.

من ناحية أخرى، تبذل روسيا جهودًا لتقديم نفسها كشريك عالمي بناء ويسهم في الحوار 

الــتــبــادلات الثقافية  الــشــراكــات الاقــتــصــاديــة وتــرويــج  الثقافي والاقــتــصــادي العالمي. و تعزيز 

مسؤولة  عالمية  كقوة  نفسها  وتقديم  الدولية  صورتها  تحسين  روســيــا  تــحــاول  والتعليمية، 

ومبتكرة.
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فــي خــتــام الــبــحــث، يمكن الــقــول إن مستقبل الــقــوة الــنــاعــمــة الــروســيــة يعتمد عــلــى قدرتها 

ــيـــة. مــعــالــجــة الــقــضــايــا  عــلــى الــتــكــيــف مـــع الـــتـــغـــيـــرات الــعــالــمــيــة والـــتـــحـــديـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ

المتعلقة بالحوكمة، حقوق الإنسان، والشفافية، إلى جانب استكشاف استراتيجيات جديدة 

لــلــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، ســتــكــون حــاســمــة فـــي تــحــديــد مـــدى فــعــالــيــة روســـيـــا في 

يتطلب من روسيا  الأمــام  إلــى  الطريق  لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.  الناعمة  القوة  استخدام 

توازنًا دقيقًا بين تأكيد مصالحها الوطنية والاسهام بشكل إيجابي في النظام العالمي، مع الالتزام 

بالمعايير الدولية والأخاقية.

التوصيات :

الناعمة الروسية، يُو�سى  التي تواجهها استراتيجية القوة  في ضوء التحديات والفرص 

خطوات استراتيجية عدة لتعزيز فعاليتها وتحسين صورة روسيا على الساحة الدولية.

: من الضروري لروسيا تعزيز الشفافية والمصداقية في استخدام وسائل الإعام 
ً
 أولا

الــخــاضــعــة لــلــدولــة والـــمـــبـــادرات الــرقــمــيــة. يــجــب أن تسعى لــتــقــديــم مــحــتــوى مـــتـــوازن ودقــيــق، 

والتاعب  الدعاية  بنشر  الاتــهــامــات  لتجنب  والــتــواصــل،  للصحافة  الدولية  المعايير  يحترم 

بالمعلومات. تعزيز الحوار والتبادل الثقافي مع الــدول الأخــرى عن طريق البرامج التعليمية 

لــروســيــا وبناء  الــدولــيــة  الــصــورة  فــي تحسين  الثقافية والفنية يمكن أن يسهم  والــمــهــرجــانــات 

جسور التفاهم.

ثــانــيًــا: يُــو�ســى بــأن تستمر روســيــا فــي توسيع شــراكــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة مــع الــدول 

الغربية  لتقليل الاعتماد على الأســـواق  الاتينية،  في آسيا وأفريقيا وأمريكا   
ً
الأخـــرى، خاصة

وتــوســيــع نــطــاق نــفــوذهــا الــنــاعــم. يــجــب عــلــى روســيــا اســتــغــال الــفــرص الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة 

وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــالات مثل الــطــاقــة الــمــتــجــددة، التكنولوجيا، والابــتــكــار، مما يعكس 

صورة روسيا كشريك تجاري واقتصادي موثوق ومبتكر.

ا: يجب على روسيا معالجة التحديات الداخلية، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان 
ً
ثالث

الحكومية،  الشفافية  تعزز  التي  الإصــاحــات  الدولية.  صورتها  لتحسين  المدنية،  والحريات 

تحمي حقوق الإنــســان، وتشجع على المشاركة السياسية ستسهم في تقديم روسيا كدولة 

تحترم المعايير الدولية وتقدر مبادئ الديمقراطية والقانون.

رابـــعًـــا: يُــــو�ســــى بــــأن تــســعــى روســـيـــا لــلــعــب دور أكـــبـــر فـــي الــمــنــتــديــات مـــتـــعـــددة الأطـــــراف 
العالمية مثل  القضايا  في حل  إيجابي  التركيز على الاســهــام بشكل  الدولية، مع  والمنظمات 

التغير المناخي، الفقر، والأمـــن الــدولــي. مــن خــال تبني دور قــيــادي فــي هــذه القضايا، يمكن 

لروسيا تعزيز صورتها كقوة عالمية مسؤولة ومسهمة في السام والتنمية العالمية.
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قائمة المراجع و المصادر : 
أولا : الرسائل و الأطاريح العلمية : 

ــأداة للسياسة الــخــارجــيــة، دراســــة حالة . 1 عــلــى جـــال عــبــدالــلــه مــعــرض، لــقــوة الــنــاعــمــة کــ
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